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 ينيةّ د  -بيَْنال الخطاباتمفاهيم مفتاحيةّ في 

 

 في اليهوديةّ والمسيحيةّ والإسلام مفهوم النصّ المقدّس 

 

 مفهوم النصّ المقدّس في الديانة اليهوديةّ 

موقفَالمسيحيةَّتجاهَنصّهاََ،َوهوَموقفَيختلفَعنذاتهافيَالعبريةَّكاملةًََالتوراة ََاليهوديَ َعتبرَالتراثَ ي َ

َ"الأشياءَكلهّاَأصلَ فهيَ"كلَّشيء،ََعلىَأنهّاَمصدرَ التوراةََإلىففيَالديانةَاليهوديةَّي نظرَ.َالمقدسّ

بينََالتيَلاَتقبلَالشكََّالمشتركة ََالأرضيةّ ََ.َبذلكَتشكّلَالتوراة َ"قوميَّينتقاطعَالفكرَوالوجدانَالَنقطة َ"و

فظَنصَ اَومنبعَ َ،كلَّاليهود َحتىَّأصغرَحرفَ َنزولاًَاَمتأنيًََّالصحيحَحفظًاهاَلفكرَاليهوديَّبرمّته.َلقدَح 

َ،للنواةَالمركزيةَّلبعضَالمقاطعَأوَللتوراةَككلَّمعنىًََأنَيحمّلواَالذيَيتيحَلعلماءَاليهودَ،َالأمرَ وحركة

َالحروفَالمفردة.ََوأالكلماتََوأوذلكَعبرَتعيينَبعضَالآياتَ

التوراةَبـ"٧٠َالتوراةَالعبريةَّأوَ"التوراةَالمكتوبة"َالتيَصيغتَبعدَالعامََرسياتفَفَمجموعَ ي عرَ 

جزءًاع َوهيَت ََ،يةّ"الشفه ىَأنَّالبابليَّيشددَّعلَولئنَكانَالتلمود َمنَالنصَّالمقدسَّللديانةَاليهوديةّ.ََدَ 

َلَتأويلاتَ التيَلاَتزالَتؤوََّ،"َفإنَّثمّةَبعضَالآياتَالتوراتيةَّأبداًَينحرفَعنَمعناهَ"النصَّالمقدسَّلا

،َطالماَاتناقضًَدَّهذاَالأمرَولاَي ع ََتهاَوتطويرهاَبصورةَمستمرّة.ي عادَمراجعوهذهَالتأويلاتَحرفيةّ،ََغيرَ 

َلهاَفيَالوقتَعينهَمعانَ َ،عناهاَالحرفيَّمبَالتوراتيةَّالواحدةَيمكنَأنَتحتفظأنَّالآيةَ َمبطّنة ََوأنَتكون 

َ.َاوجهًَلتوراةَسبعينَأنَّلَ(Bamidbar Rabbah)َ"اهرَربب َدَ بامَ ـ"راشَالمعروفَبدَ المَ َذكرهكذاَيَ.عديدة

هيًّاَعلىَإلَأصلاًَدَأنَّلكليهماَإذَي عتق َ،َوثيقاًَمرتبطتانَارتباطًايةَّالتوراةَالمكتوبةَوالتوراةَالشفهَإنَّ

ولئنَ.َدونَالأخرىمنََلإحداهمادَأنهَّلاَوجودَعتق َخرى.َكذلكَي َد وّنتَدونَالأقدَالرغمَمنَأنَّإحداهماَ

رَالأكثرَتعقيداًَعدداًَمنَالتفاسيَلموسىَعلىَجبلَسيناء،َفإنََّأوحيَبهاَبكاملهاقدَأجزاءَالتوراةََأنََّي ظنَّ

نَأنجزواَهذهَالظروفَالحياتيةَّلبعضَالحاخامييّنَالذيَإلىَأنََّوذلكَعائد َتاحًاَلموسى،َمَ َهلنَيكونَفهمَ 

ََالتفاسيرَقدَمثلّت ثمّةَبينَالحاخامييّنَحتىَّأنهَّلفهمها.ََضروريةّ ََبالتاليَوهيَهالفيَتشكَ َشرعيةًَّعوامل 

نَي َ َخاصّةًَ،َأهمّيةّعدَّفيَبعضَالحالاتَأكثرَيةّ،َالتيَكانتَت َأساسيًّاَعلىَدراسةَالتوراةَالشفهشددَّتشديداًَم 

توراةَالمصوغةَفيَال:َإذَإنَّالشرائعَالمعقدّةَوالواسعةَالنطاقَةماَيتعلقَّببعضَالمسائلَالشريعيَّفيَ

كتوبةَالتوراةَالمَذَأحياناًَدراسة َحبََّ.َلهذاَالسببَلاَت َيةَّتوراتيةَّواهيةنصََّأدلةَّ لىَيةَّغالباًَماَتستندَإالشفه

َيةّ.َوحدهاَمنَدونَالتوراةَالشفه

فيَالتراثَاليهوديَّقدَركّزَفيَأغلبَالأحيانَعلىَالنصَّالعبريّ،َفإنهَّمنََسائدوبماَأنَّالتياّرَال

شرحَفيلونَالإسكندريَّعليها.َوَ،نيةّ"والترجمةَاليونانيةَّلنصَّالتوراةَالمعروفةَبـ"السبعالممكنَتجاوزَ

الطابع ََالتفسيريةّ ََكذلك،َفإنَّالمقارباتَ  كتلكَالتيَأنجزهاَفيلونَأوَكتفاسيرَموسىَبنَميمونََ،الفلسفيةَّ 

َذيَخلفيةَّفكريةَّمتأثرّةَبالفلسفةَالإغريقيةّ،َلذلكَ اللاحقة،َكانتَموجّهةَإلىَالخارج،َوتحديداًَإلىَجمهور 

َمتأخّرَجدًّا.َ،فيَاليهوديةَّيتمََّقبول هاَفيَالتياّرَالسائدلمَ ََحتىَّزمن 

َ

  



 

2 
 

َمسيحيةّ يانة المفهوم النصّ المقدّس في الد

الجديدَي َ .َ"الكتابات"أوََ"الكتابة"َكلمةباستخدامََةإلىَنصوصَاليهودَالمقدسّالمكتوبَباليونانيةَشيرَالعهدَ 

منََهاليهودَالمقدسّة،َفإنَّشكّلَجزءًاَمنَنصوصَحولَالكتبَالتيَت ََإجماعَ بعدَ َومعَأنهَّلمَيكنَثمّة

،َغالباًَماَلإلىَهذهَالنصوص.َفيَالقرنَالأوَّالواضحَأنَّهذهَالكلمة،َسواءَفيَالمفردَأوَالجمع،َتشيرَ

للكلمةَاليونانيةَتعنيscripturaََاللاتينيةَّةَترجمكذلكَال".َالمقدسّة"كانَي طلقَعليهاَأيضًاَاسمَالكتاباتَ

نىَيبقىَفيَأساسهَانناَأنَّالنصَّالدينيَّبهذاَالمعفيَأذهَبقيَ ا.َعلىَالرغمَمنَذلك،َيجبَأنَن َشيئاًَمكتوبًَ

َيّ.َالشفهَيسبقهاَالتراثَ َظاهرةًَثانويةّ

النصَّالعهدَالجديدَنفسَ َأ طلقَعلىوقدَ منَأهمَّالمعاييرَفيَمرحلةَمتأخّرةَجدًّا.ََالمقدسَّهَصفةَ 

بةََموثوقيةّ،َكانَمعيارَكجزءَمنَالنصَّالمقدسّبَالتيَيجبَقبولهاَت َفيَعمليةَّتحديدَالكَ التيَاعت مدتَ ن س 

س ل.َعلاوةًَعلىَذلك،َفإنهَّمنَالمرجّحَأنَيكونَكلَ  منَالأناجيلَالأربعةَقدََإنجيلَ َمضمونَالكتبَإلىَالر 

َمنَالمراكزَالأساسيةَّللمسيحيةَّالمبكَّ  س س،َالإسكندريةّ(،َرةَ)روما،َأنطاكية،َأف َأدىَّدورًاَبارزًاَفيَمركز 

َبارزَوبذلكَكانَلهذهَالكتب َ.َرةمنذَالمراحلَالمبكَّ َدور 

عندَالمسيحييّنَجميعاً،َأمّاَفيَماَيتعلقَّبالعهدَالقديم،َففيَحينََمقبولة َََالعهدَالجديدإنَّنصوصَ 

ةَإلىَالترجمةَقيَّالبروتستانتيةَّعلىَالنصَّالعبريّ،َتستندَالكنيسةَالكاثوليكيةَّوالكنائسَالشرَالكنائسَ َتعتمد َ

َتلافَإلىَانقساماتَعقائديةّ،َوإنَكانتَلهَتب عاتَ .َمعَذلك،َلاَيؤديَّهذاَالاخبالسبعونيةَّةاليونانيةَّالمعروف

َليتورجيةّ.َ

َبرزتَهذهَالوظيفةن قديةَّوتصحيحيةَّفيَحياةَالكنيسة،َوقدََالمقدسَّوظيفةًََلنصَ أدىَّاطالماَل َ

نيًّاَمَ لازَ طابعاًَلنصَّالمقدسَّبأنَّلدَي عتق َ.َاللوثريََّأثناءَالإصلاحَالبروتستانتييّنَيديأخاصّةَعلىَبصورةَ 

هَيتعذرّ إنَّمركزَف.َوبمعزلَعنَالطريقةَالتفسيريةَّالخاصّة،َةكونيََّصلاحيةّ،َوهوَماَيجعلهَذاَتجاوز 

َمسيحيةّ،َهوَحياةَالمسيحَوأعماله،َوهيَت َ الأساسيةَّلكلََّشكّلَالبوصلة َالنصَّالمقدسّ،َمنَوجهةَنظر 

المسيحييّنَقراءةًَق ب لَي قرأَمنََالقديمَ َهاَالمختلفة.َحتىَّأنَّالعهد َالنصَّالمقدسَّوتأويلات َالأجزاءَالأخرىَمنَ

َاختلافاًَكبيرًاَعنَالتفسيرَالذيَتوصّلَإليهَالعلماءَ ََيختلفقودَإلىَتفسيرَ الأمرَيَريستولوجيةّ،َوهذاخ

يسَبولس،َتأويلاتَالعهدَالقديمَفيَرسائلَالقدَّبينََوعلىَالرغمَمنَالتوترَّالقائماليهود.َعلىَسبيلَالمثال،َ

التأويليةَّالحديثة،َفإنَّالقاسمَالمشتركَبينَالاثنينَهوَأنََّوالمقارباتَ التيَتشكّلَجزءًاَمنَالعهدَالجديد،َ

ريستولوجيةّ.َولئنَكانَواضحًاَأنَّهذهَخَالعد س ةَالتيَي نظرَمنَخلالهاَإلىَالنصَّالمقدسَّهيَعد س ة َ

ل َالعدسةَلاَ فإنَّالمبدأَالعامَّيبقىَصالحًاَفيَالإطارَالواسعَوإنَكانَلاَالمقاطعَفيَالعهدَالقديم،ََكلَّ حَلت ص 

مثيلاًَيصحَّعلىَبعضَالتفاصيل.َهذهَ قراءة َيتضمّنَبدورلهاَفيَالقرآنَالذيََالعمليةَّالتأويليةَّنجدَ  َهَإعادةَ 

َ،َلكنَمنَخلالَتيَسبقتهللنصوصَالمقدسّةَال َجديدة.تركيزَجديد  َنظر  ََووجهة 

َ
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َيةّ الإسلامالديانة مفهوم النصّ المقدّس في 

َمفهومَالنصَّالمقدسَّفيَعلاقتهَبالقرآنَحصرًا،َوليسَكظاهرةَعامّة.َمنَالإسلاميَّفيَالتراثَ ب  ،َيقار 

َ القرآنَكنصّ  ي َأبرزَالمسائلَفيَهذهَالمقارباتَطبيعةَ  حَ يصأنهَّبَوالاعتقاد ََ،َوح  السابقة.ََالنصوصَ َحّ 

ََكذلك،َيرتبط ََماَأنَّمصدرَ ،َبارتباطًاَوثيقاًَالمقدسَّبمفهومَالوحيَمفهومَالنصّ  اَمَ ل ََالإلهيَّمركزيَ َالنصّ 

ن زَ َة َالمقدسَّبالنسبةَإلىَالمسلمين.َإنَّعلاقَهَالنصَ يمثلّ َ دَ تشكّلَجزءًاَمَلةالإنسانَبهذهَالنصوصَالم  مّاَيحدّ 

،َكماَتذكرَتجاهَربهّمَالأصليَّالذيَالتزمَبهَالبشرَ َبالميثاقَرَ هاَتذكَّ كلَََّصوصَ إنَّالنالإنسانيةّ،َإذَماَهيَ

ؤكّدَعلىَالنصوصَالمقدسّةَالتيَيعلىَأنهََّهَنفسَ يقدمَّالقرآنَ مفهوميًّا،َ.َمنَسورةَالأعراف١٧٢َالآيةَ

د َ"و"يهيمنَعليهاَسبقته الصحيحَلهذهَالنصوص.َحًاَالتفسيرَمنَسورةَالمائدة،َموضّ ٤٨ََالآيةَفيََ،َكماَير 

َ.َالبشرَتتجاوزَمقدرة ََعلىَمدىَالتزامَالجماعاتَبنصّهاَالمقدسَّالأصليَّيشكّلَمهمّةًََمعَذلك،َإنَّالحكمَ 

لاََ،لمقدسّ"َأوَ"الكتابات"إنَّكلمةَ"كتاب"َالتيَت ستخدمَعادةًَفيَالقرآنَللإشارةَإلىَ"النصَّا

ماَي عرفَباللغاتَ)َيَّالأصليَّالنصَّالإلهَصدَبهاي قالضرورةَإلىَالقرآنَنفسه،َبلَيمكنَأنَتشيرَب

هلَتالذيَلاَيشكَّ َ"(urtextالأوروبيةَّبالـ" َبشريةَّمعينّةَمظه ر  يقودناَ.َاممكنًََتفصيلاًََإلاََّفيَالزمنَوفيَلغة 

وصفَاليهودَوالمسيحييّنَ"كتاب"َعندماَيتمَّاستعمالهاَفيََذلكَإلىَالتساؤلَحولَالمعنىَالمقصودَبكلمة

َإلىَالنصَّالإلهيَّالأصليَّبأنهّمَ"أهلَالكتاب":َإنَّهذهَالعبارةَي مكنَ َلهاَوصول  أوَأنَتشيرَإلىَجماعة 

لَكماَنزَ فيَالنصَّالمَ َنَيستحوذَعلىَنصَّمقدسَّمحددّ.َإنَّتفاصيلَظهورَالنصَّالأصليَّموجودة َإلىَمَ 

ا،َكلَ كلَّشيءَي مكنَأنَيكونَنففيَالطبيعة:َ ماَأعطيَللأنبياءَوكلَّماَهوَمتوفرَّفيَالطبيعةَيشكّلََصًّ

َإلهيةّ.ََآياتَ 

َلامَ)أحدَالأمثلةَالقديمةَعليهَنجدهعلىَالرغمَمنَأنَّهذاَاللاهوتَالطبيعيَّليسَمنَاختراعَالإس

ةَأهميةَّمنَحضورهَفيَالتوراة،َوهوَأكثرَمركزيََّهَفيَالقرآنَأكثرَ (،َفإنَّحضورَ ١٠٤المزمورَرقمَفيَ

َقرآنيَّعلىَشيءََبالنسبةَإلى الفهمَالذيَيقدمّهَالقرآنَللوحي.َهذاَالحضورَالبارزَي مكنَأنَي قرأَكتوكيد 
خيطَ  َالجماعةَفيَذلكَموجودَفيَالنصوصَالسابقة،َمعَأنَّدرجةَالتركيزَعليهَم  قاسَمتطلبّات  علىَم  ةَ 

هاَالمتوفرّةَلناَنفسَ َصَالمقدسّةَالسابقةَالمذكورةَفيَالقرآنَليستَبالضرورةَالنصوصَ إنَّالنصوَالزمن.

تقتصرَعلىَالتوراةَوالمزاميرَفيَالقرآنَفعليًّاَالمذكورةََالنصوصَ ففيَالديانت ينَالمسيحيةَّواليهوديةّ.َ

التيَنعرفهاَاليوم.َوبماَأنََّالأربعةَوالإنجيل،َفيَحينَأنهَّليسَمنَالمؤكّدَأنَّالمقصودَبالإنجيلَالأناجيلَ 

للنصوصَالمقدسّةَالمسيحيةَّواليهوديةّ،َشأنهَفيَذلكَشأنَالعهدَالجديدَالذيَيقدمََّقراءة ََالقرآنَيقدمَّإعادة َ

َمفهوميةَّ"عهداًَثالثاً".َلكنَّذلكَيقودناَإلىَ،َللعهدَالقديمإعادةَقراءةَ فمنَالممكنَاعتبارهَمنَوجهة َنظر 

الديانةَالبهائيةَّأوَنصوصَكالنصوصَالمقدسّةَللديانةََ،متأخّرةالدينيةَّالنصوصَالتساؤلَحولَوضعَال

عنَأسئلةَعامّةَتتعلقَّبكيفيةَّالتعاملَمعَالنصوصَالمقدسّةَللدياناتََوهوَماَيستدعيَإجاباتَ ،َيةّالمورمون

اهتمامًاَمعمّقًَعَ الجديدة،َوهيَأسئلةَلمَت َ ََاَمنَقبلَالمسيحييّنَوالمسلمين.ط َبعدَ 

َ

 ملاحظات ختاميةّ 

َ،َوهوالتحريفَمفهومَالنصَّالمقدسَّفيَالإسلام،َلاَبدَّأيضًاَمنَالتطرّقَإلىَمفهومبَوفيَماَيتعلقّختامًا،َ

دَأنَّالنصوصَالمقدسّةَي عتق َإذَ.َلهاَح َحَّ نفس هَكمصَالنصوصَالمقدسّةَالقديمة،َالتيَيقدمَّالقرآنَ َفساد َ

تصَالزمن،َوبالتاليَيأتيَالنصَ السابقةَللقرآنَقدَفس دتَمعَمرورَ ها.َلكن،َمعَذلك،َحيحَ القرآنيَّليعيدَ 

القرآنَمنَالمسيحييّنَواليهودَأنَ"يحكمواَبماَأنزلَالله"َفيَكتبهم،َوذلكَيعنيَبوضوحَأنَّهذهََطلبَ ي

َمنَالحقيقة َكاف  اشاتَ.َأمّاَالنقباعهاتَّتمَّيؤمّنَحياةًَصالحةَإذاَماََ،الكتبَلاَتزالَتحتويَعلىَقد ر 

َأساسيَّحولَالقرآنَفقدَالإسلاميةَّاللاحقةَحولَمفهومَالنصَّالمقدسَّ وطبيعته،َأيَإذاَتمحورتَبشكل 

اللهَالأبديةّ.َوقدَاتخّذتََكلمة ََويمثلَّبالتاليالمعتزلة(َأوَغيرَمخلوقََبهَقالتَكانَمخلوقاًَ)وهوَما
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َهرَ ظَ مخلوقَوبأنَّالقرآنَالذيَأ نزلَإلىَالعالمَهوَتمَ َإذَقالتَبأنَّثمّةَقرآناًَغيرَ الإباضيةَّموقفاًَوسطًاَ

َزمنيَّله.َ

كذلكَفإنَّالمقاربةَالمتكاملةَلمفهومَالنصَّالمقدسَّفيَالإسلامَيجبَأنَتتوقفَّعندَموقفَالشيعةَ

لاَّوعندَالتراثَالفلسفيَّلاَسيمّاَعندَابنَرشدَو صدرا.َومنَالمفيدَأيضًاَقراءةَابنَرشدَمنَخلالَربطهََم 

َينيَوموسىَبنَميمون.َلقدَكانَللاكتاباتَتوماَالأكوب هوتَالطبيعيَّفيَالتراثَالإسلاميَّالمبكّرَدور 

بارز،َوهوَيستندَإلىَالفكرةَالقرآنيةَّالتيَترىَفيَالطبيعةَتجليّاًَللوحي:َفحتىَّرسائلَالرياضياّتَ

يةّ.َعلىَالرغمَمنَذلك،َوبخلافَالآياتَالإلهَلتفسيروالنصوصَالعلميةَّكانتَت قدَّمَعلىَأنهّاَمحاولاتَ

رَبماَفيهَالكفاية.ََكرةَتأويلَالنصَّالقرآنيَّتأويلاًَالتراثَاليهوديّ،َفإنَّف َعلميًّاَورياضيًّاَلمَتطوَّ

وبالعودةَإلىَالمسيحيةّ،َلاَبدَّمنَأنَنتوقفَّأكثرَعندَقضيةَّالنصَّالقانونيَّللإنجيلَالذيَكانَ

فيَأياّمناَهذه،َتختلفَأهمّيةَّبعضَمقاطعَالكتابَالمقدسَّة.َحتىَّفيَالعصورَالمبكّرَبالمرونةيتسّمَ

ةَالمطابقةَمفهوميًّاَبينَحَّووظيفتهاَالليتورجيةَّمنَكنيسةَإلىَأخرى.َكذلكَيمكنَأنَنتساءلَحولَمدىَص

منََالنصَّالقانونيَّوالنصَّالمقدسّ،َإذَإنَّالأناجيلَالمنحولةَأوَغيرَالقانونيةّ،َحتىَّوإنَلمَتكنَجزءًا

العقيدةَالرسميةّ،َقدَأدتَّدورًاَفيَالإيمانَالشعبيَّلبعضَالجماعاتَالمسيحيةّ،َوهذاَيطرحَالسؤالَحولَ

َإدراجَهذهَالنصوصَتحتَمفهومَ"النصَّالمقدسّ".ََإمكانيةّ

َمأخيرًا،َ وبآلياّتََالدياناتَالأخرىبَاَيتأثرَّبعلاقةَهذهَالديانةإنَّمفهومَالنصَّالمقدسَّفيَديانة 

يكتسيَفيَالمسيحيةََّالمقدسَّنتساءلَماَإذاَكانَالنصَ ،َي مكنَأنَعلىَسبيلَالمثالف.َالحاصلةَالتماهي

اللهرَ بَ عَ نظرًاَإلىَدورَالمسيحَكوسيطَتنكشفَفيَالإسلام،َوذلكََكتسيهانفسهاَالتيَيَالأهميةّ َ ،َبينماَهَكلمةَ 

ةَالكثيرَمنَالجماعاتَالبروتستانتيةَّالتيَرأتَمنَجهةَثانية،َثمَّبهذاَالدور.ََفيَالإسلام،َيضطلعَالقرآنَ 

َعلاقةَالوحيَبالنصَّالمقدسّالمفهوميَّلَالتنظيرَ َالفكرَالدينيّ.َمعَذلك،َيختلفَركزَ فيَالكتابَالمقدسَّم

،َالدينينينَهوديةَّمنَجهةَأخرى،َإذَإنَّفيَهذاختلافاًَأساسيًّاَبينَالمسيحيةَّمنَجهة،َوبينَالإسلامَوالي

ََحيَ يتمثلَّالو الوحيَمهَ المقدسَّنفسَ َبالنصّ  بشخصَيسوعََمثلّةًَت،َأمّاَبالنسبةَإلىَالمسيحييّن،َفتبقىَنواةَ 

َأخرى،َمشت ََجَ نت َماَمَ َالمسيح،َوبالتاليَفإنَّالنصَّالمقدسّ،َحتىَّوإنَكانَوحياًَإلهيًّا،َهوَبمعنىًَ قّ.َمنَجهة 

الله" َالمسيحَ"كلمةَ  التعددّيةَّوالتنوّع،ََقضيةَّالوحي،َوقضيتّ ي.َإنَّ(١٧١نساء،َالآيةَالسورةَ)َيسمّيَالقرآن 
حَفيَعلاقتهاَبتشكَ  َالمتخّذةَتجاهَلَالنصَّالمقدسّ،َوهذاَينطبقَأيضًاَعلىَالمواقفيجبَأنَت طر 

َالمجموعاتَالدينيةَّالأخرىَودورهاَفيَالصياغةَالمفهوميةَّللنصَّالمقدسّ.َ

تَالهرمنوطيقيةَّأساسيةَّفيَكلَّمنَالدياناتَالثلاث.َفقدَأخيرًاَلاَبدَّمنَالإشارةَإلىَأنَّالمقاربا

،َاعترفَالتراثَاليهوديَّمبكّرًاَبتعددّيةَّالمعنىَفيَالكتابَالمقدسّ،َلكنَفيَماَيتعلقَّبالقراراتَالشريعيةّ

لَالكلمة ََنيةّلأحكامَالرباّتبقىَل التعددّيةَّعلىَبعضَالمبادئَالأساسيةَّفيََ.َعلاوةًَعلىَذلك،َلاَتؤثرَّ الفص 

َفيَاليهوديةّ،َكالاعتقادَبأنَّالتوراةَجاءتَ"منَالسماء"َعلىَسبيلَالمثال.ََالسائدالتيارَ

ن ن تَمنذَالقرنَالخامسَقبلَالميلاد،َفيَوَ قدَق ََموسىَالخمسة،َ،َوتحديداًَأسفارَ نفسهاإنَّالتوراةَ

حولَإدخالَبعضَالكتبََ.َوقدَدارَجدالَ فيَفترةَلاحقةبالنصَّالقانونيََّتحينَأنَّكتباًَأخرىَأ لحق

أمّاَ،َوانحسمَالأمرَفيَأواخرَالقرنَالأوّلَللميلاد.َنشيدَالأناشيدوَ(الكوهيليث)َسفرَالجامعةَالمحددّة،َمثل

َحديثاًَيمثلَّ َتَ المثب ََاليهودَبعدَتدميرَالهيكل،َإذَصارَالمتنَ َفقدَكانَتشتتّأحدَدوافعَتحديدَالنصَّالقانونيَّ

َ.َبعدماَفقدتَأورشليمَدورهاَكالبؤرةَالمركزيةَّللجماعةَوالبؤرة ََالمركزَ 
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 في اليهوديةّ والمسيحيةّ والإسلام  العقيدةمفهوم 

َ

  اليهوديةّالديانة مفهوم العقيدة في 

جامعةَواسعَيدورَنقاشَ  ََإذَلمَتعرفَهذهَالديانة ََ.حولَماَإذاَكانَثمّةَفيَالديانةَاليهوديةَّعقيدةَ  مجامع 

فيَالدرجةَفيتحددَّ إلىَالديانةَاليهوديةََّالانتماءَ ؛َأمّاَلأصولَالإيمانَالتأسيسَ هاََذاتَسلطةَتخوّلكنسيةًَّ

تعاليم َتوراتيةََّلثانيمنَالقرنَاَاءًََبدعلىَالرغمَمنَذلك،َنجد َما.ََاعتناقَعقيدة َالأولىَبالولادةَوليسَب

َالأصلَالإلهيَّكأوََالأمواتَقيامةك)َأصولَالإيمانَيعترفونَببعضَاليهودَالذينَلامشناه(َت قصيَال)

َعدةّ،َصاغَموسىَبنَميمونَ.َبعدَ(لتوراةل عشرَ قرون  حتىَّي عدَََّعلىَالإنسانَأنَيعترفَبهاَمبدأًََثلاثةَ 

علاوةًَعلىَنهّاَأ درجتَفيَبعضَكتبَالصلواتَاليهوديةّ.َأحتىََّ.َوقدَكانَلهذهَالمبادئَتأثيرَواسعيهوديًّا

هاَالإيمانَبإلهَواحد.َتتضّمنَالليتورجياَاليهوديةَّعمومًاَعدداًَمنَأصولَالإيمانَالمشتركة،َأوّل َذلك،َ

َتياّرَ  َلكنََّبحدَّذاته؛َيدةًَغيابَالعقيدةَعقَيشكّلَمبدأ ََ،فكريّ"َ)طبعاً،َبالمعنىَالواسعَللعقيدةَعلىَأنهّاَ"رأي 

لالأمرَليسَكذلكَبحسبَالمعنىَالضيقَّلمفهومَالعقيدةَالذيَأصبحَسائداًَ التيَطرأتَالتطوّراتََب ف ض 

َ.(َخلالَالقرنَالتاسعَعشرَالكاثوليكيةّالكنيسةََعلى

عةَإنَّالنقاشَحولَوجودَالعقيدة َخاصَّأصبحَمحتدَ َهاأوَغيابفيَالديانةَاليهوديةََّالجام  مًاَبشكل 

َالتاسعَ خلالَفيَألمانياَ َتمَ ،َوتحديداًَضمنَسياقَعشرَ َالقرن  َحولحَ نقاش  َفقدحقوقَاليهودَالمدنيةّ.ََور 

َمدنيةSamson Hirschَّاعتبرَسامسونَهيرشَ) (َأنهَّفيَإمكانَاليهودَأنَيكونواَألماناًَذويَحقوق 

قاًَ،َمنطلَ (Moses Mendelssohnندلسونَ)ممّة.َورأىَموسىَكاملة،َطالماَأنَّاليهوديةَّديانةَوليستَأ َ

َمتعلقّة ََ،كديانةَ،تقولَبالف علَحصرًاَوليسَبمبادئَالإيمان،َأنَّاليهوديةّاليهوديةََّالشريعةَكونَفكرةَمن

ي مكنهاََ،منَخلالَالإيمانَبالخالق(.َوبالتاليَقَعنَطريقَالعقلَ)مثلاًَن ت عت َةَالتيَيَّفكرةَالديانةَالطبيعفقطَب

منَأشكالَالقسرَالدينيّ،َوذلكَبخلافَالمسيحيةَّالتيَتوليَأهمّيةَّكبيرةَلماَأسماهََشكلَ َأنَترفضَأيَّ

ل ة".َ نز  (َفقدَاعتبرَأنَّمجموعةَالمعتقداتAbraham Geigerَغايغرَ)َإبراهيمأمّاَمندلسونَ"الديانةَالم 

فَبهاَاليهوديةَّإنمّاَهيَفيَتحوَ المحدََّ ين.َإذاًَلَ دةَالتيَت عرَّ ،َإنَّماَيجعلَفكرةًَماَفكرةًَوتطوّرَمستمرَّ

َعقائديَّوَةَاليهوديةّهوَارتباط هاَالتاريخيَّبالهويََّ"يهوديةّ" ََ.ماَليسَموقعهاَضمنَنظام 

علىَالإصلاحاتََفيَالجماعةَاليهوديةَّكردَّف ع لَ َسائدعنَالتياّرَالَالأرثوذكساليهودَإنَّانعزالَ

َالذينَينعزلونََمنَأوجهَهذاَالنقاش:َفالأرثوذكسَجهًاوَ َكذلكَعكسَ ي منََعلىَأساس  دينيَّيعترفونَبنوعَ 

يةَّالتيَتوقعّتَمنهمَأنَيظلوّاَجزءًاَمنهاَعلىَالسلطةَاليهوديةَّالمحلََّأمّالجامعةَفيَاليهوديةّ،َالعقيدةَا

دينيَّلاَواجبالَعلىَأنهّاَالجماعةَاليهوديةَّالمحليّةَّالعضويةَّفيَتنظرَإلىَ،َفهيالرغمَمنَالإصلاحات

مواقفَمختلفةََمنَالممكنَالعثورَعلىفيَمرتبةَثانويةّ.ََالاختلافاتَالعقائديةّالأساسيّ،َواضعةًَبذلكَ

منَفيَالعقيدةَأوَفيَالممارسة.ََحولَماَإذاَكانتَالاختلافاتَفيَالتسمياتَاليهوديةَّنابعةًَمنَاختلافَ 

هلَالتوراةَينَالتاليين:َ"إلىَأجوبةَمختلفةَعنَالسؤال َوجهةَنظرَتاريخَالأفكار،َي مكنَإرجاعَالاختلافاتَ

بكليّتّهاَأمَفيَحدودَو"هلَيجبَقبولَالشريعةََ"بالكامل،َأمَأنهَّأيضًاَمنَصنعَالبشر؟َبهَكتابَموحًى

ََخدمتهاَهدفاًَأخلاقيًّا؟"
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 حيةّ مفهوم العقيدة في الديانة المسي

لملاحظاتَالتاليةَاَصياغةفيََناانطلاقَنقطة ََأنَنتخّذَمجمعَالفاتيكانَالثانيَ،َفيَالسياقَالراهن،ي مكننا

َة َأي َالتالي:َعلىَالشكلَازَالسؤالَالأساسيَّلهذاَالمجمعَيمكنَإيجوحولَمفهومَالعقيدةَفيَالديانةَالمسيحيةّ.َ

يمكنَأنَتكونَ عديدة،َمنََشروطَ َمختلفةَإلىَالعالم؟َتنتظم َهذاَالانفتاحَ ىَلحوارَمعَرؤًَفيَاَمثمرةعقيدةَ 

رَلاَي مكنَقيامَأيَّحوارَيلتزمَاحترامَ َدونها لاهوتيةَّيكمنَفيَالاعترافَ-قبل-أحدَالشروطَالماإنََّ.الآخ 

إلىَكلمةَاللهَنظرةًََأنَننظرهوََساسيةّومنَالشروطَاللاهوتيةَّالأَ.ةَالدينيةَّوبحقوقَالإنسانَعامّةًَبالحرّيَّ

قادرونََالناسَجميعَ َأنَنقبلَبأنَّ،َلاَبدَّأيضًاَمنَبراغماتيًّا.َالخاصَّالدينيََّهتراث َللإنسانَممّاَيقدمّهَأوسعَ

أنَيتعلمّواَمنَالآخرينَكيََعلىَالمسيحييّنواجباًََيصبحَبالتاليولكلمةَالله،َبشرَفيَفهمَالَأنَي سهمواعلىَ

تقومَعلىَالاعتناقَوليسَمركزيًّاَفيَكلَّديانةََركناًالعقيدةَتمثلََّكانتَلئنو.َمكتملةيصلواَإلىَصورةَ

مّنَأيضًاَلَفيَالديانةَالمسيحيةّ،َالتيَتتضوَ علىَالولادةَفحسب،َفإنهّاَليستَالأكثرَأهميةًَّبينَأفعالَالق َ

،َإذَلاَواضح ََالعقيدةَيبقىَغيرَ َوغيرها.َوعلىَالرغمَمنَأنَّمفهومَالصلاةَوالليتورجياَوالأحداثَالمرويةّ

مضمونَالإيمانَالأساسيّ،َي مكنَتحديدَالشكلَالأساسيََّالتنظيمَالإيمانَأمَأنهَّأداة ََي عرفَهلَالعقيدة َ

يصوغهاَاللاهوتيوّن،َلكنَّلهاََأحكامللعقيدةَبأنهّاَالاعترافَبالإيمان.َبالمعنىَالضيقّ،َتقومَالعقيدةَعلىَ

َاَأيضًا.َدائمًاَوجهًاَبراغماتيًَّ

وبماَالمسيح.ََظهورلفهمَالمعنىَالحقيقيَّلَفيَالسياقَالمسيحيَّيمكنَتوصيفَالعقيدةَبأنهّاَمحاولة َ

نَالمسيحيةَّبدأَمعَرسائلَالقديّسَبولس،َي مكنَالقولَإنَّالعقيدةَتشكّلَجزءًاَمنَتكوَ قدَأنَّهذاَالمسارَ

مسيحيةّ،َهماَعقيدةَفيَتاريخَالشكلانَأساسياّنَلل.َهناكَالخلاصيةَكديانة،َجنباًَإلىَجنبَرواياتَالأحداث

)ماَي عرفَباللاتينيةََّغيرَالمسيحييّنعنَالإيمانَالمسيحيَّفيَوجهََالدفاعَ َالرسائلَالدفاعيةّ،َالتيَهدف ها

 ad)باللاتينيةَّ"َالمسيحيةَّداخلَالجماعةَفهمَالإيمانَهاَتعميقَ رسائلَالتيَهدف َ،َوال"(ad extraبـ"

intra)"فيَمختلفةَمنَالنصوصَفيَزمنَآباءَالكنيسة.ََينَمنَخلالَأنواع َدَع برَّعنَكلاَالشكل َ.َوق

عنَالآخر،ََماواحد هينَمنفصل ََخطَّينفيََبعدَمرحلةَآباءَالكنيسةَالمسيحيََّالفكرَ َرَ التراثَالغربيّ،َتطوََّ
َالعلميَّيمثلَّاستجابةًََالعلميَّوالتراثَ َهماَالتراثَ  لتحديَّالتياّرَالأرسطيَّالذيَيقولََالرهباني.َفالتراث 

َ ،َوإلىَأيَّمتاحًاَلهكانَالإيمانَقائمًاَعلىَالفكرَوَإذاَماَحولَفكريَّعقلانيّ.َوقدَدارَنقاشَواسعبنظام 

َخاصّ،َأ سَّ يرًاكبَمتفاوتةَتفاوتاًَجاءتَالأجوبة َ،َوقدَحدَّ  ستَالعقائدَأوَ.َبعدَالإصلاحَالبروتستانتيَّبشكل 

ههَبعضَ َرتس طَّ َوأرتَط وَّ  َماهويةََّاَبهدفَتوضيح َأوج  الأخرى.َوقدَقادََالطوائفهاَعنَوتمييزَ َطائفة 

منَ"َفيَداخلَالمسيحيةّ،َبماَأنَّهناكَأوجهًاَتخاصميةّالَةالمحاكاحالاتَمنَ"إلىََفيَبعضَالأحيانذلكَ

َأخرى.َبعضَالكنائسَبينماَتحظىَبأهمّيةَّكبيرةَتمامًاَفيَالأمرَتغيب ََفيَكنائس 

َ
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 مفهوم العقيدة في الديانة الإسلاميةّ 

التوحيد؟َفكرةََالمترتبّةَعلىَنتائجالماَهيَيتعلقَّبالعقيدةَالإسلاميةَّهوَالتالي:ََالذيإنَّالسؤالَالأساسيَّ

اتَخمسة:َاللاهوتَالعقائديَّالإسلاميَّعادةًَفيَمكوّنَانطلاقاًَمنَهذاَالسؤالَالمركزيّ،َيتفرّعَموضوعَ 

س لَ َ،َلكنَّجميعاًَالمسلمينََإجماعَبينوالكتبَوالملائكةَويومَالحساب.َتشكّلَهذهَالمكوّناتَموضعَ اللهَوالر 

َ النقاشَالعقائديَّيدورَحولَتفسيرها.َبالإضافةَإلىَذلك،َغالباًَماَيكونَللمفاهيمَالقرآنيةَّالأساسيةَّت ب عات 

أنَيؤمنواَبالله.َوبذلكَي مكنَالقبولَبالعقائدَبمَالناسَلزَ ي َماَالعقلَهوَعقائديةَّبالغةَالأهمّيةّ.َوفقاًَللقرآن،َإنَّ

َلأنهّاَمرتبطةَبالواقعَعنَطريقَالعقل.َ

،َيشكّلTheologieَاللغاتَالأوروبيةَّعبرَمفهومَالـَي ترجمَفيإنَّمفهومَ"الكلام"َالذيَغالباًَماَ

عنََ"َالدفاعَ الكلامقصدَبـ"إذَي َالأوروبيّ.ََأكثرَمحدوديةَّبكثيرَمنَذلكَالذيَيشيرَإليهَالمفهومَ َحقلاًَ

قَ"الكلام"َحاولتDogmatikَإلىَمفهومَالـ"َوالتوسّعَفيها،َوهوَبذلكَأقربَ أصولَالإيمانَ ".َفكلَّف ر 

هاَعلىَت َلافَالكلام،َلاَتقتصرَمهمَّ،َبخفة.َأمّاَالفلسفةَالإسلاميةّ،َفإنهّاالدفاعَعنَالتوحيدَعبرَطرقَمختل

دينيةّ.َومنَدونَالاستنادَإلىَالسلطةَالَالعقلَالطبيعيََّتطويرهاَانطلاقاًَمنبلَعلىَ،َالدفاعَعنَالعقائد

الفلسفةَاليونانيةّ،َفإنهّاَليستَنسخةًَعربيةَّعنَالفلسفةَاليونانيةّ،َبلَت عنىَمنَََمأخوذةمفاهيمَ َمدتَ ولئنَاعت َ

تَالإسلاميَّبمعناهَمنَقلبَالإسلام.َكذلكَيشكّلَالتصوّفَجزءًاَلاَيتجزّأَمنَاللاهونابعةَبمشكلاتَ

فيَالإسلامَونقاشاتَت قابلهاَفيَالمسيحيةّ،َبينَبعضَالنقاشاتَالعقائديةََّهَ ب َالواسع.َوثمّةَأيضًاَأوجهَشَ 

َفيَتطوّرَ َالفكرَالإسلاميََّبيعةَالثنائيةَّللمسيح.َإنَّكالنقاشَحولَخلقَالقرآنَأوَعدمهَوالنقاشَحولَالط

َالفكرَالغربيّ.ََلتأثيرَالإسلاميَّالفاعلَفياَتراجعحتىَّبعدَالوسطى،َمستمرَّمنذَالعصورَ

َ

 ملاحظات ختاميةّ 

يتطلبََّهوَماَإذاَكانَالاعتقاد َوَ،بمفهومَالعقيدةارتباطًاَوثيقاًََيرتبطَسؤالَ َختامًاَلاَبدَّمنَالتوقفَّعند

العقلدائمًاَ فالاعتقاداتَلاَي مكنَأنَ.َيجيبَالتراثَاليهوديَّعنَهذاَالسؤالَغالباًَبالإيجاب،َمصادقةَ 

يعترفَبوجودَعنصرَفيَالمقابل،ََ،عنَطريقَالعقل.َالتراثَالكاثوليكيََّبلوغ هاضَفرضًاَبلَيجبَت فرَ 

الأمرَالذيَنَّهناكَأسرارًاَتستغلقَعلىَالفهمَالمنطقيّ،َبالقولَإيتمسّكَعقلانيَّفيَالاعتقادَالدينيَّلكنهَّ

رَبالعقلَإيمانَمنَدونَعقل،َفالإيمانَلاَيمكنَأنَيفسَََّهَلاوفيَحينَأنَّدورَسلطةَالكنيسة.ََيعزّزَمن

منَ.َإنَّالعلاقةَبينَالاعتقادَالإراديَّوالعقلانيةَّوالإيمانَتحتاجَإلىَمزيدَمنَالتفك ر،َإذَتفسيرًاَكاملاًَ

الفكرةَفيَماََمنَالحاخامييّنَلاَيقبلونَبهذهَكثيرَ ولئنَكانَالواضحَأنهَّلاَي مكنَاختزالَالإيمانَبالعقلانيةّ.َ

(َوهيَأقربَإلىَالإيمانَ،"إيموناهمعنىَالـ")بَالاعتقادبالأحكام،َفإنهّمَقدَيعترفونَبأنََّالاعتقاديخصَّ

نيةَّالفصلَبينَإمكاعدمَظ َوجودَتوت رَمماثلَبينَيتضمّنَعنصرًاَشعوريًّا.َوالكنيسةَالكاثوليكيةَّتلحَ 

َأولى،،َمنَالعقليةَّالإراديةَّالإيمانَوالمصاد قة .َجونَ،َمنَجهةَثانيةوبينَالخضوعَلسلطةَالكنيسةَجهة 

العلياَويضعَالسلطةََكانَيرىَفيَالوعيَالمرجعيةّ ََ(َمثلاJohn Henry Newmanًَهنريَنيومينَ)

َالإكليريكيةَّفيَمرتبةَثانويةّ.َمنَجهةَأخرى،َيشددَّالتراثَالإسلاميّ،َوبخاصّةَ علىََالمتصوّفة،تراث 

هيَضرورةَالتجربةَالمباشرةَ)الذوق(َعوضَمجرّدَالوصفَأوَالأحكام.َي نظرَإلىَهذهَالتجارب،َكماَ

كذلكَيتجاوزَالعقلانيةّ.ََقلانيةّ،َبلَعلىَأنهّاَتمثلَّمقامًاَأعلىعلىَأنهّاَغيرَع،َلاَعندَالغزاليَمثلاًَالحالَ

فيَبعضَ)كماَهوَمعبرَّعنهََوديَّوالمسيحيَّالشخصيةَّالمباشرةَدورًاَفيَالتراثينَاليهَتؤديَّالتجربة َ

ه،َفإنهَّيشكّلَأساسًاَللإيمانَ(.َوعلىَالرغمَمنَأنَّبعضَهذهَالتجاربَلاَي مكنَتفسيرَ المزاميرَمثلاًَ

َعلىَتبعاتَ َفقبينَالإيمانَوالعقل،َولهذاَالموَالشخصيّ.َعلىَكلَّالدياناتَأنَتتخّذَموقفاًَمنَالعلاقة

،َعلىَالأقلَّعندماَيريدَالتفسيراتَالعقلانيةّقيدةَوالحقيقة.َإذَلاَيمكنَالاستغناءَعنَبينَالعالقائمةَالعلاقةَ

َدينه.ََيشركونهذينَلاَإيمانهَللَّالمؤمنَأنَيفسّرَ
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فيَأنهّاَتقدمَّأرضيةََّالعقيدةَركناًَأساسيًّاَفيَالكاثوليكيةَّكامنَ منَإنَّأحدَالأسبابَالتيَتجعلَ

َالكاثوليكيةّاعتناقَالوحدةَبشكلَأساسيَّعبرَالولادة،َفإنََّيثَتتحققّ.َإذَبخلافَاليهوديةّ،َحللوحدة

َلجميعَالناس، َمحددّةَتشكّلَأساسًاَإلىَعقيدةَولذلكَيصبحَهناكَحاجةَ)والديانةَالمسيحيةَّعمومًا(َمتاح 

َضروريةَّمنَوجهةَ َمقيّ دةًَللدين،َفإنهّامًاَتحديداًَصارَ َالمحددّة ََلعقائد َاَولئنَكانتَللوحدةَبينَالمؤمنين.

رين،َفيمثلَّبذلكَََالعقيدةتحديد َََبراغماتيةّ.َكذلكَي سهمنظرَ  فيَتشك لَهويةَّالفردَالمؤمنَفيَمقابلَالآخ 

علىََفعلَ َفعلًاَدفاعيًّاَأوَحمائيًّا.َهذهَالآليةَّي مكنَرؤيتهاَمثلًاَفيَتطوّرَالكلامَالإسلاميَّالذيَظهرَكردَّ 

َفتتمثَّلَ لوقوفَفيَوجهَهذهَالظاهرةَمحاولاتَاَيَالذيَمثلّهَالمسيحيوّن.َأمّاتحدَّالضغطَالسياسيَّوعلىَال

فيَحالةَالإسلام،َي مكنَأنَنذكرَ"مبادرةَكلمةَوَالأشكالَالمختلفةَالتيَتتخّذهاَالحركاتَالمسكونيةّ؛ب

َ.َكمثالَعلىَالانفتاحَالعقائديََّ(Common Word Initiativeسواء"َ)

تستنفدَواقعَالتجاربَأشارَالغزاليَإلىَمحدوديةَّالعقيدةَالتيَلاَتستطيعَأنَفيَالتراثَالإسلاميّ،َ

َالإسلامَبنهائيةَّالوحيَنقطةًَإشكاليةّ،َإذَإنهّاَت َ َإلىَالدينيةَّالمختلفة.َكذلك،َيشكّلَقول  الإسلام  َرؤيةَ  ن  ضمّ 

َأكثرَ العالمَ َوهيَبذَعضويًّاَمنَهذهَالرؤية،وتجعلهاَجزءًاَق د مًاََديانات  تفسيريةَّعلىََهيمنةًَلكَتفرض 

عَالتطوّرَالآخرين.َإنَّأحدَالمفاهيمَالمركزيةَّفيَالعقيدةَالإسلاميةَّهوَمفهومَالتوحيد،َحتىَّأنهَّي مكنَتتب َ

قَالمختلفةَالتي حقولَالفكرَرَبهاَعنَفكرةَالتوحيدَفيَع بّ ََالمفهوميَّللعقيدةَالإسلاميةَّمنَخلالَتتبعَّالط ر 

َختلفة.َالإسلاميَّالم


